
 
 

عن الأبناء   الوالدَيْن مسؤلية   

   

العالمين  المرسلين  ،  الحمد لله رب  أشرف  على  والسلام  والأخرين   ،    والصلاة  الأولين    ،   وسيد 

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما    ،  وعلى آله وصحبه أجمعين ،  سيدنا محمد النبي الأمين  

 .. بعد 

حديثنا في هذه الخطبة عن نعمة هي من أعظم    ،أيها الآباء أيتها الأمهات    ،    أيها الأخوة المسلمون 

وعن مسؤلية الأب والأم عنهم أمام الله تعالى  ،  ألا وهي نعمة الأبناء  ،  النعم التي وهبنا الله إياها  

القيامة   عليكم،  يوم  حاله  يخفى  لا  الذي  المجتمع  هذا  في  نعيش  ونحن  فازدادت    ،  خصوصا 

لنلقى الله    ،وبناتهم على الفضائل والأخلاق الإسلامية ئهمالأب والأم بحسن تربية أبنا  المسؤلية على

كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في   ،  عنها  ولونن لهذه الأمانة التي نحن مسؤ ونحن حافظو 

  : فيه  قال  الذي  الشريف  وهو  الحديث  راع،  فالإمام  رعيتّه،  عن  مسؤول  وكلكم  راع،  ))كلكم 

راعي والمرأة  رعيته،  عن  مسؤول  وهو  أهله،  في  راع  والرجل  رعيته،  عن  بيت    ة مسؤول  في 

سيّده، وهو مسؤول عن رعيته،   مال  في  والخادم راع راع  زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها، 

متفق    كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته(( والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، ف 

   عليه

 .  دكم، فأعدّوا لهذا السؤال الجواب عن أولاوأيتها الأمهات  يها الآباء  فسوف تسألون أ 

سوف تسعى  ؟    شكت أن تحرق بيتك وأهلك وولدك ماذا كنت تفعل ا أوْ أرأيت أخي المسلم لو أن نار  

  ؛ رة بذلت قصارى جهدك ووسعك لإنقاذهم من نار الآخلّا ، فهَ منها  هد ووسيلة لإنقاذهمحتما بكل ج  

قال تعالى آمرا المؤمنين بإنقاذ النفس  ، منها نفسك وأهلك قذ نْ لت   وأولى ، فإن نار الأخرة أشد وأبقى 

النار من  ))والأهل  عَلَيْهَا    :  وَالْحِجَارَة   النَّاس   وَق ود هَا  ا  نَار  وَأهَْلِيك مْ  أنَْف سَك مْ  ق وا  آمَن وا  الَّذِينَ  يَاأيَُّهَا 

َ مَا أمََرَه مْ وَ مَلَائكَِةٌ غِلَاظٌ شِدَا ونَ دٌ لَا يعَْص ونَ اللََّّ  6التحريم آية  سورة  (( يَفْعلَ ونَ مَا ي ؤْمَر 

  علمّوا أهليكم الخير.   (( قوا أنفسكم وأهليكم نارا)) :   في قوله تعالى رضي الله عنه   يٌ لِ عَ قال سيدنا 

 أخرجه الحاكم 

وا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله  ص  وْ أَ (  قوا أنفسكم وأهليكم نارا  : )  رحمه الله    )أحد التابعين (وقال مجاهد  

 وأدّبوهم. ]أخرجه البخاري معلقا[. 

  دور الأب والأم    ، فلا يقتصرعلى تعاليم الإسلام    فيجب على الوالدين الاعتناء بالأولاد وتربيتهم 

الآباء، بل حق الأولاد في  من غذاء وكساء ودواء كما يفعل كثير من  الجسدية  على توفير المطالب  

 كد من حاجتهم إلى غير ذلك. التعليم والتربية على الأخلاق الفاضلة أعظم وأوْ 

وأعظم،   أشد  والعلم  للأدب  قلبه وعقله طلبا  للطعام، فصراخ  الجوع طلبا  الصبي من  فإذا صرخ 

 يسمعه أو ي حسّ به الغافل الأصمّ.  ى ولكن أنَّ 



 
 

الإيمان أصول  أولادكم  بالله  وهي  انه  وأرك  علمّوا  الإيمان  واليوم    ،وكتبه  ،وملائكته  ،:  ورسله 

 والقضاء والقدر.   ،الآخر

الإسلام وهي  أركان  إلا الله، وأن محمدا  رسول الله  وعلمّوهم  إله  لا  أن  الصلاة،    ، : شهادة  وإقام 

 وإيتاء الزكاة، والصيام، والحج إلى بيت الله الحرام. 

ولد  له  ليس  الله  أن  أولادكم  أب   ،  علموا  له  أم  ،  وليس  له  زوجة   ،   وليس  له   .   وليس 

إنما هو مخلوق    ،وليس هو الله،  ليس هو ابن الله    ،علموا أولادكم أن عيسى هو عبد الله ورسوله  

ِ كَمَثلَِ  م بلا أب كما أنه تعالى خلق آدم من غير أب ولا أم ))  خلقه الله من أ   إِنَّ مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اللََّّ

 59سورة آل عمران آية  (( آدَمَ خَلَقَه  مِنْ ت رَابٍ ث مَّ قَالَ لَه  ك نْ فَيكَ ون  

الحياء الرذائل والفواحش وجميع    ،والصدق  ، والعفة  ،علموهم  الفاضلة، وجنبوهم  وسائر الأخلاق 

   المنكرات.

شبابهم  عتادوا على دخولها في  يَ واصطحبوهم معكم إلى المساجد لِ   روا أولادكم بالصلاة في أوقاتها م  

 .   وفي باقي أعمارهم

نين، واضربوهم عليها  سروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع  : ))م    صلى الله عليه وسلم    قال النبي

المضاجع((   في  بينهم  وفرّقوا  سنين،  أبناء عشر  داود    وهم  أبو  سبْ رواه  أولادكم  بلغ  إذا  عا  ومعناه: 

 عتادوا عليها، ويأنسوا بها، فإذا بلغوا عشرا فاضربوهم على تركها. يَ فأمروهم بأداء الصلاة لِ 

إل تحتاج  الصلاة، وما  أولادهم  يعلموا  أن  الآباء  النبي  يأمروهم  فأمر  وأن  وأركان،  يه من شروط 

 بفعلها بعد التعليم. 

قوا بين أولادكم ف المضاجع(( أي فر  بينهم في  التي ينامون فيها حذرا ))وفرّقوا  من    ي مضاجعهم 

 غوائل الشهوة، وسدّا لباب الفاحشة. 

تربية   هذا  والعفاف  لوفي  الطهر  على  كذلك  وتربيتهم  عليها،  وتعويدهم  الصلاة،  على  لأولاد 

 بعادهم عن الفواحش وأسبابها. بإ

نكم ويدعون  يذكرو    ،وتجديد لوجودكم بعد موتكم إذا أحسنتم تربيتهم    ،كملأعمارأولادكم استكمال  

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من  ي قبوركم قال صلى الله عليه وسلم ))  لكم بالمغفرة والرحمة ف

 (( رواه مسلم    صالح يدعو لهم ينتفع به أو ولد ثلاثة: من صدقة جارية أو عل

 وأن تتحلوّا باللين والرحمة والشفقة بهم.   ،ثم ينبغي أن تكونوا حكماء في تعليم وتأديب أولادكم

وعليكم أن تراقبوهم في حركاتهم وسكناتهم، في ذهابهم ورجوعهم، في أصحابهم فإنهم في مجتمع  

وطرقهعظ   وسائله  وتنوّعت  وكثرت  الفساد،  فيه  ي    ؛م  في  ؤْ فلا  ولا  الشوارع،  في  عليهم  من 

 المدارس، ولا حتى في البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 



 
 

، قال الله تعلى  كم  وعليكم أن تستعينوا بالله، وتتضرعوا إليه وتدعوه بصدق وإلحاح أن يصلح أولاد 

الرحمن   أزَْوَاجِناَ  )) في وصف عباد  مِنْ  لنَاَ  هَبْ  رَبَّناَ  يَق ول ونَ  وَاجْعلَْنَا    وَالَّذِينَ  أعَْي نٍ  ةَ  ق رَّ يَّاتنَِا  وَذ رِّ

تَّقِينَ إمَِام    74(( سورة الفرقان آية ا لِلْم 

وأن يجمعنا بهم ومعهم في  ،    وذرياتنا  ،  نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ لنا أبناءنا  

ومن شر شياطين الإنس    ،  وسوء ونسأله أن يحفظهم من كل مكروه  ،  ننا  ي  بهم أعْ   رَ قِ وأن ي  ،  الجنة  

 والحمد لله رب العالمين .   .والجن 
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